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مــــا زلـنــــا في مـــــواجهــــة دائـمـــــة مع
الخــطــــر الإرهــــابـي الــــذي لـن يـتـم
إبعاده بـالسـرعة المـطلوبـة. ومن ثم
بــات الـتحــرك أمــراً حـتـمـيـــاً، ولكـن
من دون اتخـاذ مبـادرات من شـأنهـا
أن تزيـد الطين بـلة في الـوقت ذاته.
إن الكثير مـن الغربيين يتـساءلون:
"هل نـحن مـسـتهــدفــون بـسـبب مــا
نحـن علـيه، أم بــسـبـب مـــا نقـــوم به
مـن تــصــــرفـــــات؟" بعـــضهـم يــــؤيــــد
الفـكــــرة الأولــــى، ولاسـيـمــــا أولـئـك
الـــذين أيــدوا الحــرب ضــد العــراق،
وبعـــضهــم الآخـــــر يـــــؤيــــــد الفـكـــــرة
الـثـــانـيــــة. وفي واقع الأمـــر، لـيــسـت
هــاتــان الإجــابـتـــان صحـيحـتـين في
مجمـلهمـا، ولا مـخطـئتـين كليـا في

الوقت نفسه. 
صحــيح أن الإرهـــابـيـين يــضـمـــرون
الحقد للـمجتمعـات الديمقـراطية
الـغربيـة، ولذلـك فهم يسـتهدفـوننا
بــسـبـب مــــا نحـن علـيه. وأفــضل رد
علــى ذلك هــو الـتمــسك بمــا نـحن
عـــلــــــــيـــه، لأن الــــــــتــــــــــــضـــحــــــــيـــــــــــــــــــــة
بــالــديمقـــراطيــة وقــاعــدة القــانــون
بــــاســم محــــاربــــة الإرهــــاب هـي مـن
قبيل تـكريـس انتصـارهم. ولكـن ما
قـمـنـــا به مـن تـصـــرفـــات هـــو أيـضـــاً
سـبب له أهميته. فحـرب العراق لم
تـكــن ســبــبــــــــاً في ظهـــــــور الإرهـــــــاب،
ولكنهـا عمدت إلـى تطـويره، مـؤدية
إلـى ترسيخ فكـرة أن العالـم الغربي

المــــــــرأة تـقـف عـلــــــــى ضـفــتــي هــــــــذا الـعــــــــالــم
الشـائك،فهي مـشاركـة فيـه مثلمـا هي ضحـية
من ضـحايـاه،مع انهـا أقل مـشاركـة من الـرجل
في العـمليـات الإرهــابيـة، لا لـورع يمـايـزهـا، بل
لـطبيعة هـذا العمل العنـيف الذي يحتـاج الى
شـكـيـمـــة لايــثق مــنفــــذوه بقـــدرة المــــرأة علـــى

بلوغها.
فكـرة الإرهـاب الجـديــد أي العمـل الانتحـاري
كعقـيدة، مـورست عـلى الأطفـال خلال الحرب
العـراقيـة الايـرانيـة،وكـانت الـنسـاء ضمن هـذا
المــنحــــى صــــاحــبــــات المــبـــــادرة، فقــــد  قــــدمــن
بــإرادتهن أغلـى مـا يملـكن، حيـث زجت مكـاتب
التعبـئة الحـربيـة الايرانـية مـئات الأطـفال في
حقول الالغام بين العراق وايران،بعد أن أغرت
الامهـــات بفـكـــرة الإضحـيـــة الجـــديـــدة الـتـي
ــــدخل الــــروع في قلـــوب الاعـــداء. كـــانـت الأم تُ
تجلـب طفلهـا الـى مـراكـز الإعـداد الـسـريع في
طهـران،كـي تكُـتب علــى جبـينـه كلمــة "شهيـد"
الـتـي يفــرح بهــا الـصـبـيــان فــرح الأعـيــاد حـين
يخـالـطهـا الـشعــور بتعـميــدهم كـرجــال بلغـوا
ــــم وثـــــــــــائـقــــي عــــن ســــن الــــنــــــضـج. وفي فــــيـل
الحــــرب،صـــــوره إعلام الــثــــورة، نــــرى مــــواكــب
تــشيـيع الـصـبيــان الـتي تـصــاحـبهــا الأنــاشيــد
الــصــــاخــبــــة،حــيــث تــتحـــــدث الأمهــــات أمــــام
ــر وجــوه الكــامـيــرا عـن الـبــسـمــات الـتـي تعـمّ
أطفـالهن وهـم يلحقـون بـالـركب الـذاهب الـى

الجنة.
بـعد مـضي عقـود علـى إنتـهاء هـذا التقلـيد في
حيـاة الايــرانيـين ، ليـست لــدينـا الان شهـادات
للـنسـاء أنفـسهن الـلواتـي دفعن أطفـالهـن الى
هـذا الـعمل المــروعّ، فهـو يـفتقـد الـى أي شـرط
من شـروط الامومـة التي تمـايز جنـس الأنثى
ـــا كـــانـت أم بــشـــرا، غـيـــر أن المخفـي في حـيـــوان
مـجتـمعــاتنــا، يـبقـي الكـثيــر من الـنيــات الـتي
ــــى فـكــــرة الـــشعــــور بمقــــدورهــــا الــتعــتــيــم عل
بــالخـطـيـئــة والـنــدم. ولعل الــسـنــوات المقـبلــة
وبعــد ان تـضــاعف مـبــدأ الانـتحــار الحــربـي،
ستضع العرب والمسلمين أمـام مهمة النظر في
هذه التجارب التراجيـدية التي قلبت حياتهم
ـــــى عقــب، وســتـكــــون حــــريــــة تــــداول رأســـــا عل
المعلـومــة التي تـعتمـد  الـنظـر في حيـاة النـاس
ووقــــائع يــــومهـم ومــشـــاعـــرهـم،مـن بـين أهـم
شـــروط الــتعـــاطــي  مع عـــالـم يـتــســـارع نحـــو
الانفتـاح. ولن يكـون بمقـدورنــا تنحيــة مشهـد
الأمهـات العـربيـات اللـواتي يـشجـعن أبنـاءهن
علــى الإنــضـمــام الــى مــواكـب قـتـل أنفــسهـم
بـعمـليــات إنـتحــاريــة ســواء في أفغــانــستــان في
الــســابق أم العــراق الآن أم غـيــره مـن الـبلــدان
العـــربـيـــة،فـبـيـئـــة الارهـــاب تغـــذيهـــا ثقـــافـــة
المجتمعـات ذاتها وثـقافتهـا الأسريـة على وجه

التحديد.
الانــتحــــاريـــــون في الغــــالــب، أقــــرب الــــى ســن
المراهـقة حـتى لـو بلغ بعضهـم العشـرين، وهم
ضـمن مـسـؤوليـة الأمهـات والأبـاء، فـالأم الـتي
لاتعــرف أنــانـيــة حـب فلــذات الأكـبــاد، هـي أمّ
مــريضـة، لأن غـريـزة الـدفـاع عـن الحيـاة  أحـد
أسرار الأمومة العظيمة، فهل نستطيع القول
ان الامهـات العربـيات اللـواتي يـذهب أبنـاؤهن
اليـوم الـى معـسكـرات الـشهـادة، يـفتقــدن تلك
الغـريزة؟ سـيكون بمقـدورنا الإجـابة علـى هذا
ــــــة مـكــــــاشـفــــــة الــــســــــؤال حــين نــبـلـغ مــــــرحـل
النفس،وإحتـرام فكرة المعالجة السايكولوجية
لا الـــــســيـــــــاســيـــــــة فـقـــط، لحـــــــالات المـــــــرض

الاجتماعي.
علـى الـضفـة الاخــرى حين تـصبح المـرأة ذاتهـا
مشـاركـة في تلك الـعمليـات، تبـدو الحـالـة هـذه
أكـثــر إقـتــرابــا مــن فكــرة الفـــداء بمفهــومهــا
المـشــروط  بــإعـتبــارات الانــوثــة، ولعـل الانبــاء
التي تحـدثت عن فتاتين مصـريتين شاركتا في
عـمليـة إرهـابيـة وقـتلت إحـداهمـا زمـيلتهـا ثم
حــاولـت الانـتحــار، تقـّـربـنــا مـن فكــرة رمــزيــة
للأنـوثة، فـالقتيلـة خطيـبة أحـد الانتحـاريين
الـــــذيــن قـــــامــــــوا بمهــمـــــة أخـــــرى في الـــــوقــت
ـــة هـي أخــته. هـــذا عـيــنه،والجـــريحـــة القـــاتل
المـشهــد البــوليــسي المـثيـر، الــذي تمخـض عن
عـمليـة القـاهـرة، لايحتـاج الـكثيــر من التـأمل
كــي نــــدرك عــنــصــــر الــضـعف الانــثــــوي فــيه،
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إن كل مـتـتــبع لــــوســـــائل الــــدعــــايــــة والإعـلام يلاحــظ
الفيـض الهـائل مـن الأخبـار الـتي تحـاصـر المـرء بـسيل
مـن "المعلــومــات" ذات الـصلــة بــالأعـمــال "الإرهــابـيــة".
وأصبحت كلمة الإرهـاب عادية الاستعمـال شأن الكثير
مـن كلـمــات الــدعــايــة والإعـلان. بل أنهــا تحــولـت إلــى
"الـكلـمــــة الحلـــوة" الـتـي أخـــذت تـــزيـح كلـمـــات الـثـــورة
والانـتفاضة والحـرية التـي كانت تطـرب لها الآذان قبل
عقـــود. وهـــو أمـــر يــشـيـــر إلـــى تغـيـــر عـــاصف في المـــزاج
الإعـلامي مـن جهــة، والــى بــروز ظــاهــرة مـثيــرة تجـمع

بقدر واحد العقل والجنون من جهة أخرى.
فالإرهـاب المعاصـر يتحصن بـرؤية "عقليـة" لا عقلانية
فـيها، مبـنية شـأن الكثيـر من النـزعات العـصابيـة، على
يقين جـازم بـتمـثل الحق والحـقيقـة. وهـو الأمـر الـذي
يـجعل مـنهــا قــوة شـــأن كل تـيــار جــارف وسـيل مخــرب
برغم ما فيه من مياه هي مـصدر الحياة! وهي المفارقة
الـتي تـطبع في الـواقع مـضمـون الحـركـات الـراديكــاليـة

جميعا على امتداد التاريخ البشري. 
فــــالعــملـيـــات الإرهـــابـيــــة المعـــاصـــرة الـتــي تقـــدم أرواح
"الشهداء" المعجون بدم الأبرياء )كما يجري في العراق
علــى سبـيل المثــال( هي الـصيغــة الجليــة لبلــوغ العقل
المـاكـر "تـكنـولــوجيـا" الخـداع الأصــولي. والقـضيــة هنـا
لـيسـت فقط في أن الأصـوليـة بحـد ذاتهـا وهم متكـامل
في منظومـة العقائـد العملية للـراديكاليـات الإسلامية
المعـاصـرة، بل لــرذيلتهـا الـسيـاسيـة القـائمـة في تحـويل
الهــوس المجنــون للعـدوان إلــى "عقيـدة مقـدسـة". أنهـا
تحول مـا يسمـى بتـجاوز عقـدة الخوف وغـريزة الـبقاء
ومـــا شـــابـه ذلك مـن تـــأويلات إلـــى"دلــيل" علـــى ارتقـــاء
"المقــاومــة" و"الـتحــدي" إلــى مـصــاف الـنمــوذج الأمـثل
للإرادة الإنــســانـيــة. وهـي تـــأويلات تـتـطـــابق مـن حـيـث
مــضـمـــــونهـــــا الفـعلـي مـع واقع الاسـتـخفــــاف بـــــالعـقل

وبمعنى الشهادة والتضحية والإرادة الإنسانية.
والقـضية هنـا لا تقوم فـقط على أن الإرهـاب الأصولي
يـــدفع فكـــرة التـضـحيــة والــشهــادة إلــى الأمــام ويـجعل
مــنهــــا مــضـمــــون الـعقـيــــدة المقــــدســــة، بل لمــــا فــيه مـن
اســتغلال بــشع لـــرهـيـنـــة الفـتـــوة. وفي هـــذا يكـمـن ســـر
"العقل المـدبر" لجنـون المآرب الـسياسـية. إذ أننـا لا نرى
ولا نـسمع ولا نـشهـد زعـيمـا سيـاسيـا لحـركــة إسلاميـة
تدعم العمليات الانتحاريـة قد اقدم على واحدة منها!
أن ذلـك لا يـتــضـمـن دعــــوة لـلقـيـــــام بهــــذا الـنــــوع مـن
الأعمال، وذلك لانعدام قوة الدليل المنطقي فيها بحد
ذاتـه، إلا انه مــــؤشــــر علــــى  فــــاعلـيــــة العـقل المــــاكــــر في
اسـتهواء الروح الكفـاحية والرومـانسية الـعكرة في فتوة
الـشبـاب، أي كل مـا يصنع ثـقافـة الموت الأصـوليـة التي
لا تـعنـي الحيــاة بــالنــسبــة لهــا اكثــر مـن هبــة قـيمـتهــا
تكـمن في التـبرع بـها "لـرب الأرباب"! وهـو تبـرع يتنـافى
مع فكــرة الخلـق الإلهي والـرعـايـة الـربــانيـة والــرحمـة
الإلهيـة وفكـرة المعـاد والـوعـد والـوعيـد. بـاخـتصـار أنهـا
تـتنــاقـض مع مــضمـــون الفكــرة الإسـلاميـــة عن مـعنــى
الحيـــاة وإشكـــاليــة المــوت. لـكن حــالمــا تـصـبح الــدعــايــة
الأصــــولـيــــة نــــاطقــــة بــــاسـم "الحـق المقــــدس" فــــان الله
والقـرآن والــسنّــة يتحـولـون إلـى ألــسن مهـمتهــا البـوح

بالتأييد التام واليقين الجازم بصحة ما يجري!
إن انحــدار الــرؤيــة الأصــولـيــة صــوب الـتـطـــويع الـتــام
والـشامل للمقـدس هو عين الجنـون السيـاسي الذي لا
يمكنه تجـاوز عقـبة إلا ويـصنع مـا هو اشـد منهـا. وهي
عمـليــة نتـيجـتهــا الـنهــائيــة الانــدثــار الحـتمـي بعــد أن
تكون قد أرهقت المجـتمع والدولة والفكر بتضحيات لا
معنـى لها. بعبـارة أخرى، إن مفـارقة الإرهـاب الأصولي
تـكمن في تـأسيـسهـا فكـرة الـشهـادة والتـضحيــة التي لا
تـتعـدى في الــواقع سـوى إعــادة إنتـاج الـقتـل والتــدميـر
ــــــى إفقــــــاد العـقل مــن كـل أبعـــــاده والـــتخـــــريـــب، بمعــن
العقـلانيــة عبـر تحــويله إلـى إيمـان مـتعـصب عـصــابي
عـــدائـي. وهـي الـنـتـيجـــة الـتـي يـــؤدي إلـيهـــا الـتـطـــرف
والـغلـــــو، كـمـــــا انهـــــا الــنهـــــايـــــة الحـتـمـيـــــة لـلحـــــركـــــات

الراديكالية المتطرفة.
ـــــة ـــــاســي ـــــة ســي فــمــن حــيــث هـــــو ظـــــاهـــــرة اجــتــمـــــاعــي
وأيــديــولــوجـيــة، يــرتـبـط الإرهــاب الأصــولـي ارتـبــاطــا
عضـويا بـنفسيـة وذهنيـة التطـرف والغلوّ. وهـو ارتباط
له نمــــاذجه الـتــــاريخـيــــة العــــريقــــة والعــــديــــدة. إلا أن
خـصـــوصـيــته تقـــوم في كـــونه الـــرد الـضــيق علـــى ضـيق
الأصـولية السائـدة أو "أصولية" الأنظـمة الاستبدادية.
وبهـــذا المعـنـــى فـــان لـكل أمـــة وثقـــافـــة في مـــرحلـــة مـن
مـراحلهـا مـستـويـات ونمـاذج مـن التطـرف والغلـو، ومن
ثم نمـاذج ومستـويات مـن "الإرهاب الأصـولي" المـناسـبة
لهمـا. ذلك يعنـي أن "للإرهاب الأصـولي" مـظاهـر على
مـستـوى الـدولـة، وأحيـانـا علـى مـستـوى الأمم وأحيـانـا

على مستوى الأحزاب والحركات والأفراد.
وبغـض النظر عن تـباينها الـشكلي فان ما يـجمعها هو
جـنــــون الإرهـــــاب. بمعـنـــــى فقــــدان الأوزان الـــــداخلـيــــة
الـصــانعــة فكــرة الاعتــدال وضــرورته المــاديــة والمـعنــويــة
للفــرد والجـمــاعــة والأمــة والــدولــة والـثقــافــة. ولـيــس
مصـادفة أن تنغلق الحـركات الإرهـابية مع مـرور الزمن
على نفسهـا وتتقوقع في هيئـة كيانات مريـضة أسلوبها
الـوحيـد للاستـمرار هـو الاندثـار أو الذوبـان في أمراض
معــديــة جــديــدة. مـن هنــا طــابعهــا الــضيـق وانغلاقهــا
التـاريخي وعـجزهـا عن تـقديم بـدائل إيـجابـية. ولـيس
مـصادفة أيضا أن تجـري إدانتها التاريخيـة والسياسية
والـفكـــريــــة والأخلاقـيــــة والقـــانـــونـيـــة. إلا أن قــــدرتهـــا
الحـــالـيـــة علـــى الـبقـــاء ضـمـن "حـضـيــــرة الاسلام"، بل
الـتــــأيـيـــــد الهــــائـل لهــــا مـن جــــانـب "الـــشــــارع المــــسلـم"
والمــــؤســـســــات الـــسـلفـيــــة هــــو الـنـتـــــاج الملازم لـفقــــدان
الاعتــدال الـعقلانـي في العــالـم العــربـي علــى مــستــوى
الـدولة والمجـتمع والثقـافة. وبـالتـالي انحـطاط الـدين
أيــضــــا بــــوصفـه القــــوة الجــــارفــــة في تـيــــار الأصــــولـيــــة

المعاصرة وإرهابها المنظم!
لقـــــد شـكلـت الـــــرؤيـــــة الإسلامـيـــــة في مـــــراحل ازدهـــــار
الحضارة الإسلامية وسطـا طاردا للغلو والتطرف. من
هنــا سيــادة فكـرة الـوسـط والاعتـدال الـتي ارتـقت إلـى
مصـاف الـعقيـدة الـكبـرى والجـوهـريــة للإسلام بحـيث
جـعلـت مـن "الأمــــة الــــوســط": نمـــــوذجهــــا الأفـــضل في
الــــوجــــود. وفــيهــــا كــــانـت تـتـجلــــى عـقلانـيــــة الــثقــــافــــة
الإسلامـيــــة في مــــوقـفهــــا مـن الـتــطــــرف والـغلــــو. وهـي
عقلانية وجـدت انعكاسهـا المتنوع والمتـباين في مختلف
الفـــرق الـكلامـيـــة والمــــدارس الفلـــسفـيـــة والاجـتهـــادات
الـفقهـيــة والــسـيــاسـيــة. وهـي اجـتهــادات كــانـت تــسعــى
للبـرهنـة علــى أن المقصـود بـالاعتـدال هـو العـدل. وهـو
ـــــدارس والفـــــرق الــــشـــــرط الـــضـــــروري الـــــذي كـــــانــت الم
ـــــة تــــضعـه في تقــيــيـــم الأفعـــــال ــــــة الإسلامــي العـقلانــي
الـسياسيـة والاجتماعـية للأفراد والجـماعات والـسلطة
والـدولـة. وهـي ذخيـرة تـبعثـرهـا الأصــوليــة الإسلاميـة
المعــاصــرة في إرهـــابهــا الــذي تـتـطــايـــر في اغلـبه جـثـث
وأرواح المــسلـمين أولا وقـبل كـل شئ. وفـيمــا لــو وضـعنــا
هــذه الصــورة الأدبيــة بعبــارة سيــاسيـة صـريحـة، فـإنهـا
تعـني مــا يلي: إن الإرهـاب الأصــولي يحـطم في أقــواله
وأعمـاله ونيـاتـه قيم العـدل والاعتـدال. وبـالتـالي فـانه
لا يـصـنع في الـــواقع ســوى جـثـث فــارغـــة، أرواحهــا هـي
عين الــدينــاميـت المتـطــايــر مع صفــائح الحــديــد وآلام

الأبرياء وأحزان الأمهات.
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جنون الإرهاب الأصولي 

ميثم الجنابي

 قد تخطر في بال من يقرأ عنوان "المرأة والإرهاب"، هواجس عن التحيز الذي تُزجّ فيه
النساء كمواضيع نافلة  في الكثير من الظاهرات العامة، فالإرهاب يطول المجتمع

بأكمله،وحصاده وفير من الرجال قبل النساء. بيد ان موضوعا مثل هذا يستوجب
النظر اليه من مختلف الزوايا، وربما تكشف معالجته  من زاوية علاقته بالمرأة جانبا

من الصورة الخفية لمنظومته الفكرية في عالمنا العربي الاسلامي. 

ومـفهــــوم الــــرغــبــــة والــتــبــــريــــر في الاعــمــــال
الأرهــابيـة، فــالفتــاة القـتيلــة تملك مـسـدسـا،
ولكـنهــا لم تجــرؤ علــى الانـتحــار، والمــرأة الـتي

قتلتها لم تستكمل فعل قتل نفسها.
هنـا علينـا النـظر الـى الإرهاب بـاعتبـاره عملا
عنيفـا موجهـا الى الـذات والاخر معـا،وسنجد
الكـثيــر من تجــارب اليـســار العــالمي قــد زجت
الـنــســاء في تـلك الاعـمــال، وكــان صــدى تـلك
الـعمـليــات أوقع مـن حيـث التــأثيــر الـنفــسي،
فقد جـذبت منظمة " بادر ماينهوف" الالمانية،
الكـثيــر من الفـتيــات اللــواتي إعـتقل بعـضهن
بعـد تـنفيـذ عـمليــات أوجعت الــسلطـات، وكـان
إعدامهن قد أنهى مرحلة من النضال الفاعل

لتلك المنظمة التي هزت ألمانيا.    
مـكـــاتـب حـــزب الله الـتـي اســتقــبلـت الـنــســـاء
كمتطوعـات في العمليات الانـتحارية،يمكن أن
تدُرج ضمن مسلسل الخطوات التي قامت بها
الــتــنــظــيــمــــات الــيـــســــاريـــــة اللــبــنــــانــيــــة في
الــسبـعيـنيــات،تلك الـتي اسـتخــدمـت النـســاء
كــأمثـولــة التــضحيــة القـصـوى، مـثلمـا حـدث
الأمـر في الــشيـشــان خلال الــسنــوات الاخيـرة،
حـيث فــاق عــدد النـســاء المـشــاركــات في تنـفيــذ

العمليات الارهابية عدد الرجال.
كل تلك  الـوقـائـع  تسـاعـدنـا علــى إدراك قيمـة
أسـاسيـة في درجـات الاختلاف حـول التعـاطي
ــيـــــــة، مـع الــنـــــســـــــاء حـــــســب الاعـــــــراف المحـل
فـالمجـتمعـات القـبليـة يـربـأ رجـالهـا بـأنفـسهم
إنزال المـرأة هذه المنـزلة الرفـيعة، لذا لـم نشهد
إرهــابـيــات في الــسعــوديــة، وقـصــة المــرأة الـتـي
لـعــبــت دورا في تــــــرســيـخ خـلايــــــا الـقــــــاعــــــدة،
لاتسـاعدنا على إعتبارها ظاهرة، فالمجتمعات
الـتـي يحـتقــر فـيهــا رجــال القـبـيلــة الأشــداء
النـساء، لاتـستعين بـهن في تلك الاعمـال.  من
هـنـــا بمقــدورنــا أن نــشخّــص إن الارهــاب هــو
مـنظومـة قيم تـستنهـض ممكنات الـعنف على

وفق التقاليد المحلية.
غـيـــر أن مــســـاهـمـــة الـنــســــاء في العــملـيـــات
الإرهابيـة بقيت تخضع الـى شرطهـا الانثوي،
وهو شرط ينحاز بـالضرورة الى فكرة الضعف
الانـســاني والــرحمــة ومجــانبــة القـســوة، وفي
فيلم مـصور عـن هجوم الـشيشـان على مـسرح
في مــوسكــو،بكـت النـســاء قـبل تفـجيــر المكــان،

بشهادة من نجى من المذبحة. 
بــدأ الإرهــاب العـبثـي علــى أجلــى صــورة له في
الجــزائــر، وكــان أكثــر الـضحــايــا مـن الاطفــال
والنـســاء اللـواتـي لم يـكن بمقـدورهـن النجـاة
مــن سـكــــاكــين الجهــــاديــين، فـكــــانــت القــــرى
تـسـتيقـظ في صبـاحـاتهـا الــداميـة علـى جـثث
القــرويــات المــذبــوحــات والمغـتـصـبــات، وكــانـت
الاحـزاب الإسلامية والـشرطة تـتبادلان التهم
عن تلك المـذابح، ولكـن تنفيـذها بقـي بأيـدٍ لم

تأت من خارج البلاد.  
ــــا تــتــبع الإرهــــاب في والحــــال كــيـف بمقــــدورن
عـلاقتـه مع الكــائنــات الـضعـيفــة مـن النـســاء
والأطفــال في المجـتــمعــات الـتــي يجـتـــاحهــا؟
ليــست لــدينــا أحـصــائيــات مــوثقــة، عن عــدد
النسـاء اللواتي تعـرضن الى عمـليات الخطف
والاغـتــصـــاب والـــذبـح في العـــراق، فـــالأهل في
العــادة يتـستـرون علـى فـضيحــة مثل هـذه، بل
ان بعــضهـم يـــسهـم في اسـتـكـمـــال مـــا بــــدأته
عـصابات الارهاب المنظم، وبعضهم يقتل المرأة
الـتي تعــود مغتـصبـة. المـرأة هنــا تبقـى غنـيمـة
حــربيـة مـثلمـا كــانت علـى مـر تـاريخ الحـروب،
وهي عار الإهل عنـدما تفقد عذريتها حتى إن

أرغمت بوحشية.
ولكن الارهاب العقائـدي يضع في تخيله فكرة
السـطوة الـرجولـية وانتـزاع الاعتراف الـسريع
عـبر العمل العنيف المبـاغت الذي لايقيم حدا
بين الخيــر والشـر. فـالعـنف كمـا يتفق الـكثيـر
مـن المـنـظــريـن وبمخـتلف اتجــاهــاتهـم، لـيــس
شيـئاً غـير الـتجلي الأكثـر بروزا للـسطـوة،وهي
صفــة تبقـى رجـوليـة في مجـتمعـاتنـا العـربيـة

والاسلامية.
الجـمـــاعـــات الاسلامـيـــة الـتـي تمـــارس فـكـــرة
الانــتحــــار والاجـــســـــاد المفـخخـــــة، يقــــودهــــا
الــطهـــرانـيـــون الجـــدد الـــذيـن يــســتقــطـبـــون
الـشبـاب في دعــوتهم الـى المجـتمعـات الخــاليـة
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الإرهــــــــاب والمـــــرأة
فاطمة المحسن

تلـك الحـــركـــة المــسعـــورة لـلعــنف، ولـكــن تلـك
القـصص تـروى في الخلــوات، وبين الكـوالـيس،
ولكن أيـاً مـنهن لاتجـرؤ علـى الكتـابـة حـولهـا.
وهـكــــــذا يجـــــري الحـــــديــث عــن مجــتــمعـــــات
الاحــتـلال والـعــنـف، فــمـــــــا يـحـــــســب ضــمــن
المـسكــوت عنه، هـو الامـراض المـستـشـريـة الـتي
تمــر بهــا مـجتـمعــات تمــضي الــى الهــاويــة من
دون أن تعلـم، والعراق مـن بينهـا. فحيث تـكون
سلـطة المليـشيات فـوق كل السلطـات، لن تكون
المرأة وحـدها التـي تسحقها أقـدام الرجال، بل
يـتطور دورهـا الى خـاطفة ومتـسترة عـلى قتل
بنات جنسهـا، وهذا ما يحـدث في العراق الذي
أصــبح مـلعـبـــا لـلجـــريمـــة المـنــظـمــــة، وداخل
المجتـمعــات الاكثــر تــزمتــا. فعـصــابــة النـســاء
اللـواتـي يتـولين خـطف الفـتيـات، إكتـشفت في
كــربـلاء. ولعل هــذا الـنمــوذج الــذي مــرّ خبــره
عابـرا في خاطـر المنظمـات النسـائية العـراقية،
يـحيـلنـا الــى طبـيعــة العـمل الــسيـاسـي نفـسه
الـذي تـؤدي فيه المـرأة بـرتـوكـولاً جـميلا يغـذي

أحلامنا المزيفة.                   
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الانتحـاري،تتحـرك فيهـا بـراغمـاتيـة
القـادة الــذين لايــستهـينـون بــأرواحهم مـثلمـا
يـستهين بهـا الصغـار،عبـر زرع القنـاعة بـالموت.
والـقنــاعــة بــالمــوت تــأتـي من الإيمــان بــرخـص
الحـيـــاة الـتـي يــتحـــرك فــيهـــا الاعــتقـــاد بـين
ذبـذبـات روحيـة عـاليـة تـصل العقل بـالجنـون.
الأســرة الجــديــدة الـتي يـعيـش فـيهــا المجــاهــد
فــتـــــرة الإعـــــداد والــتـــــدريــب في المعـــسـكـــــرات،
تــستــأصل الـروح الاسـريـة الـســابقـة فـيه، فهـو
يغـتـــرب عـن الأم والـــزوجـــة والأخـت،ويــــدخل
حـالـة مـن الاستيحـاش عن مجـتمعه القـديم،
ليـستعيـض  بحيـاة من نـوع جديـد تبـنى عـلى
صداقات الايمان والعقيدة، بل صداقة إنتظار
المــــــوت.  في مجــتــمعـــــات الحــــــروب وسلــطـــــة
الملـيــشـيـــات،مـثـل العـــراق وفلــســطـين،تــبقـــى
قــصــص إغــتــصـــــاب الــنـــســـــاء ومـلاحقــتهــن
والاعـتــداء علــى حــريـتهـن، تحـصـيل حــاصل
لـسطـوة العنف الـفالـت من كل عقـال.تتـحدث
الاديـبات الفلـسطينـيات عن قـصص اغتـصاب
الـنــســاء وإخـتـطــافهـن والـتـنكـيل بهـن، ضـمـن
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مـن الــرجــس. وهـم يــشـــابهــون في صـيغ
تــنفــيــــذهــم لأعــمـــــالهــم، إداء الحــــركــــات

الطهرانية في الغرب المسيحي خلال القرن
الـســابع عـشــر،حـين أرادت العــودة الــى نقــاوة

المـسـيحـيـين الاوائـل، ولكـن الاخـتلاف يـبــرز في
زاويــة الـنــظــر الــى الـنــســاء، فــضـمـن الـــوضع
الاجتمـاعي العـربي، تصـبح المرأة في عـرف تلك
الجمـاعـات جـزءا أسـاسيــا من فكــرة الخطـيئـة،
إن لم تـكن هـي الخطـيئـة مجـسـدة. الـطهــراني
الاسـلامي الــذي يـضـحي بـحيــاته علــى مــذبح
مـبــادئه، يــرى في المــرأة نــداء الخـطـيـئــة الــذي
يـنــاضل مـن أجل إقــامــة مجـتـمع يــسـتـطـيع
إلغـاء وجـودهـا ككــائن مـنظـور،مـثلمـا يجـد

فـيهــا إمـتــدادا لــسـطــوته، ففـي الفلــوجــة
استـطـاع الارهــاب التـوطـن عبــر زيجـات

نـظمهـا أمـراء السـرايـا الاسلاميـة بعـد
ــيــمــــــــات جــمـعــت الــتــــــــرغــيــب تـعـل

بــالتـرهـيب،ونـصـت علـى ضـرورة ان
يـتطـوع الأبــاء لتــزويج بنـاتهـم من
المجـاهــدين القـادمـين من العــالم
العــربـي والاسلامـي حـتــى إن لـم
يـبلغ بعـضهن الـسن القـانــونيـة.
وفي وصيــة مـحمــد عـطــا )قــائــد
عـمليـة تـفجيـر بـرجـي التجـارة
في نــيــــويــــورك( بــنـــــود مهــمــــة
تتحــدث عن ضـرورة ان تـبتعـد
الـنــســاء عـن حـضــور جـنــازته،
خـاصــة العـذراوات والحــوامل.
وبصـرف النظـر عن قيمـة تلك

الــوصـيـــة او صحـتهــا، يــظل
المهـم في الامـــر هـــو إدراك

الــتـــــرابــط المـكــين بــين
فـكـــرة المـــوت والحـيـــاة
الـتـي تمــثلهـمــا المــرأة
لـتلـك الجمــاعــات في
وضـعهــــا الاشـكــــالــي
والمـــركـّب. المـــرأة بمـــا

تـــــشــكـلـه مــن قــيــمـــــــة
ــتــــــوطــن في المـكــــــان، لـل

وسيلـة لتعزيـز العلاقات
والـــــــروابــــط بــين أمـــــــراء

الحــــــــــــــــــــــــرب المحــلـــــــــيـــــــــين
والقــادمـين مـن الخــارج،كـمــا

حـصل في العـراق وأفغـانـستـان.
فالكثير من أمـراء القتال يملكون

أربـع زوجـــــــــــات مــــن جــــنــــــــســــيـــــــــــات
مخـتـلفـــة،حــسـب وجـــودهـم في أمـــاكـن

الحــرب، والـنــســاء والحــالــة هــذه، يــشـكلـن
بــالنــسبــة لهـم، وجهــا مـن أوجه الـتمــسك

بــالحيـاة والخـصب. فـالـزواج يـتنـاقـض
مـع فكرة المـوت التـي تسكـن المجاهـدين
ــربهـم مـن الجـنــة. غـيــر أن الجـنــة وتقّ
ذاتهــا لاتخلــو مـن مفــارقــة تـنـطــوي
ـــد علــيهـــا ثقـــافـــة الارهـــاب، فهــي تعَ
الانـتحاري بعـدد كبيـر من العذراوات

)الحــــور العــين(، وبعــض إعـتــــرافــــات
الــذيـن خــرجــوا مـن تجــربــة الارهــاب

تــؤكــد ان الـــدافع الأســاسـي لأقـــدامهـم كــانـت
تكمن وراءه فتنة الحصول على الحور العين.

لـيــس بمقــدورنــا الحــديـث الـيــوم عـن الجــانـب
الــســايكــولــوجـي الــذي يـحكـم علاقــة الارهــاب
العربي - الإسـلامي بالجنس، فهـذا يحتاج الى
مجــتــمع يــتجــــــاوز الخــــــوف مــن الإعلان عــن
أشكــال عــطـبـه، ولكـن الـعلاقــة بـين الجــريمــة
المنــظمــة ودوافع المجــرمـين الجنــسيــة، أيــا كــان
نــوعهـم، هـي مـن بـين مـبــاحـث علـمــاء الـنفــس
المهمة، فـالقسوة التي تمضي الى منتهاها لابد
مــن ان تكـــون تعـبـيــرا عــن مكـبــوتــات الــشعــور
بـــــــــالــــضـعـــــــــة والـهـــــــــوان وعـــــــــدم الــكـفـــــــــايـــــــــة
الاجـتـمــاعـيــة،بمــا فـيهــا كفــايــة الحـب،غـيــر ان
التعـّود علـى ممــارستهـا يخـلق آليـة الانـفصـال
عـن المجـتـمع وكــراهـيــة الحـيــاة، ومـظــاهــرهــا
الجـمـيلــة.  كــانـت وسـيلــة الــطهــرانـيـين علــى
إمتــداد تــاريخهـم في العــالـم سلخ الــشبــاب عن
وجـودهـم الارضي، وقـتل المـســرة البـايـولــوجيـة
فيهـم، والتعـويـض عنهـا بمـســرة روحيـة، ولـكن
فـتــرة الإعــداد، وهـي الأكـثــر حــسـمــا في تكــويـن
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لماذا لم ننتصر في الحرب على الإرهاب؟
باسكال بونيفاس 
أسلحـة الـدمــار الشـامل في العـراق،
وأن صـــــــدام كـــــــانــت لـه عـلاقـــــــة مـع
الـقـــــــاعـــــــدة، وأن مـــــــوت مــئـــــــة ألـف
شخص في الحــرب لا يســاوي شيئـاً
مقـارنـة بـالفـوائـد الـسيـاسيـة الـتي
تـتـــرتـب علـيهـــا، وأن الأمـــور تــسـيـــر
على مـا يرام في غوانتـانامو، وأن ما
جرى في )أبـو غريب( مجرد أخطاء
فرديـة، وأن المدنيين في الـفلوجة لم
يتعـرضـوا إلـى أي ضـرر وخـيم، وأن
الجــيـــــش الأمـــــــريـكــي تـعـــــــامـل مـع
السـكان العراقيين بكل احترام، وأن
الفلـسـطـينـيين سـتكــون لـهم دولــة
دائمـة في أقرب الآجال، وغيرها من
المـــســـــائل.  كــيف لا يمـكـن إدراك أن
ذلك مـــا فـتـئ يـفقـــد مــصـــداقـيــته
يــومــاً بعــد يــوم، بمـــا في ذلك داخل
العــــالــم الغــــربـي؟ وكــيف لا يمـكـن
إدراك أن مثل هـذه الأكـاذيـب كلهـا،
بـــاسم مــزايــا الــديمقـــراطيــة وقـيم
المجـتـمـع الغـــربـي، جـــاءت لــتغـــذيّ
الـــشعـــور بـــالحقـــد لـــدى بعــضهـم؟
ومـن ثم، لا يـنبـغي تغـييـر مــا نحن
علــيه، ولـكــن يــتعــين بــكل تـــــأكــيـــــد
تغيير ما نقوم به من تصرفات، من
خلال تبنـي ممارسـات أكثـر تطـابقاً

مع الخطاب الذي نعتمده.

عن: المركز الدولي لدراسات
أمريكا والغرب

تصـرفـات. وفي هـذا الـسيـاق، يجـدر
الـتـــذكـيـــر بـتـصـــريح وزيـــر الـــدفـــاع
الـبـــريـطـــانـي الــســـابق جـيف هـــون،
الـذي رد علـى سـؤال لهـيئـة الإذاعـة
الـبـــريــطـــانـيـــة )بـي. بـي. سـي( عـن
مــــــوت المــــــدنــيــين في أثــنـــــــاء بعـــض
العملـيات العسكـرية التـي يقوم بها
بـلده، في 4 نيسـان 2003، بقوله: "إن
الـتــبعــــات وخـيـمــــة لـلغــــايــــة، ولـكـن
أمهات الأطفال الذيـن ماتوا بسبب
هذه القنـابل الانشطاريـة سيشكرن
في يوم من الأيام البـريطانيين على
اســتعـمـــــالهــــا مــن أجل إعــطـــــائهـن
إمكــانـيـــة اتخـــاذ القــرار بـــأنفــسهـن
بشـأن مسـتقبل بـلدهـن، عوضـاً عن
الاسـتمــرار في الـعيــش في بلــد واقع
تحـت وطـــأة نــظـــام جـــائــــر". وعلـــى
الـــرغـم مـن الـتـصـــريحـــات حــسـنـــة
الـــنـــيــــــــة وخــــطــــــــاب رفــــض صــــــــراع
الحــضـــارات، فـــإن الــسـيـــاســـة الـتـي
تنتهجها واشنطـن يعتبرها الكثير،
بمـــــــــــــا في ذلـــك خـــــــــــــارج الـعـــــــــــــالـــــم
الإسلامـي، سـيـــاســـة اعـتـــداء تمـنح
مـصداقية أكثـر للانتقادات اللاذعة
الـصـــادرة عن قــادة القــاعــدة. وجــاء
اللجـــوء إلـــى الكـــذب بهـــدف إقـنـــاع
الـــــــــرأي الـعـــــــــام، لـــيـقـــــضـــي عـلـــــــــى
مــصــــداقـيــــة الخــطــــاب الأمــــريـكـي
قضاء مبـرماً. فلا يمكن إقـناع جزء
من الـرأي العام الغربي بصحة هذا
الخـطــاب، مـن خلال تــأكـيــد وجــود

الإرهابيين". فخطر ذلك يتمثل في
الـوقـوع في دوامـة تقـوم علـى تعـزيـز
سياسة تـتغذى من إخفاقها نفسه.
فـإذا كـان مــسكن جــارك يحتـرق، لا
يـتعـين الـتـــوقف عـنــد الاخـتلافــات
القائمة بين الجيران عادة، وتوجيه
الانتقـادات حيــال تصـرفـاتـه. ولكن
المـسـاعـدة لا تعـني في الــوقت نفـسه
أن تبـدل قنـاعاتـك، وتتبنـى مواقف
لــم تـكــن لــتــتــبــنـــــــاهـــــــا مــن قــبـل.
فـالـتعــاون علـى مــستـوى الـشـرطـة
والقضاء وأجهزة الاستخبارات أمر
لا يخـتلـف فيـه اثنـــان، ولكـن تبـني
السـياسـة الأمريكـية - الـبريـطانـية
في محـــــاربـــــة الإرهـــــاب، في الـــــوقــت
الـذي تحمل فيـه بوادر الإخـفاق في
طـيـــــاتهــــا، أمــــر يـــسـتــــدعـي دراســــة
ممحــصــــة. فـمـن المـــسـتــبعــــد رؤيــــة
أولــئك الـــذيـن كـــانــــوا يخــشـــون أن
تعـمل حـــرب العـــراق علــى تـطــويــر
الإرهــــاب يـنــضـمــــون إلــــى حــــرب لا
نـهاية لها، وتـدار باستراتـيجية غير
سلـيمـة، ولا سـيمــا أن الانتـصـار في
تـلك الحــرب أصـبح أفقــاً يـتـبــاعــد
كلــمــــــا حــــــاولــنــــــا الاقــتــــــراب مـــنه.
ولــــــذلـك، لا يــنـــبغــي تــــــرك رجــــــال
الإطفــاء المصــابين بهـوس الإحـراق
يحــــددون سـيــــاســــة الــــوقــــايــــة مـن
الحـرائق.  وإذا كـان علـينــا ألا نغيـر
مـــا نحـن علـيه، فـيـتعـين علـيـنـــا أن
نـولي اهتـمامـاً أكثـر لما نقـوم به من

حـرص مسـؤولون بـريطـانيـون على
نفـي وجـــود أيــــة علاقـــة بـين حـــرب
العـــراق والهجـمــات الـتـي تعــرضـت
لهـا لنـدن في تمـوز 2005، وبـرغم أن
المعهــد المـلكـي للــشــؤون الخــارجـيــة
قـــام أخيـــراً بنـشــر دراســة أفــادت أن
حرب العراق "زادت فاعلية الدعاية
والتجـنيــد وجمع الأمـوال لـصــالح

شبكة القاعدة". 
لـقــــــــد شـهــــــــدت الآونــــــــة الأخـــيــــــــرة
تـصعيــداً وخلطـاً في آن معـاً بين مـا
يمكـن اعـتـبـــاره "تـبـــريـــرا للإرهـــاب"
وبـعــــض المــــــــواقـف الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
المــوضـــوعيــة الأخــرى، إذ قــال وزيــر
الخـارجيـة البـريطـاني جـاك ستـرو
في تـصــريحــات صحـفيــة: "لـم يعــد
هــنـــــاك مجـــــال لإيجـــــاد أي أعـــــذار
للإرهــــــابــيـــين". ونلاحـــظ في هــــــذا
المقـام تحـديـداً الـتفكيـر الـذي يبلغ
حـدود الإرهاب الفكـري بذاته. فهل
يمكـننـا القــول إن كل من كـان قلقـاً
بـــشـــأن الــطــــريقـــة الـتـي تــــدار بهـــا
الحــــرب ضــــد الإرهــــاب يــبحـث عـن
أعذار للإرهـاب؟ ليس الأمر كذلك،
إنمـا كل مـا يـريـده هــو فهم الـوضع
حتى يتـسنى التوصل إلى الوسائل
الـتـي تـــسـمـح بمحـــــاربـــــة الإرهـــــاب

بطريقة أفضل. 
لا يمكننا، في أي حال من الأحوال،
المـوافقـة علـى الفكــرة التي مفـادهـا
أن"الــــــذي لــيــــــس معــنـــــــا فهـــــــو مع

يعـتـــــدي علـــــى العــــالــم الإسلامـي.
فجاءت هـذه الحرب، التـي تم شنها
باسم محاربة الإرهاب، لتغذي هذه
الـفكـــرة بـــالـــذات. لقـــد كـــانـت هـــذه
الحقـــيقــــــة مــــــوجــــــودة حــتــــــى قـــبل
الهجمـات التي تعـرضت لـها لـندن.
ألـم يـقل صـمـــــويل هـنـتــنغـتــــون في
شهـــر كـــانـــون الـثـــانــي 2005: "لقـــد
عاش المسلمون اجتياح العراق على
أنه حــــرب ضــــد الإسلام. وكــــان مـن
المنـطقي أن يفــرز تصـرف الـولايـات
المـتحـــدة علـــى هـــذا الـنحـــو إرهـــابـــاً
أكـثـــر فـــأكـثـــر... لقـــد تم إقحـــامـنـــا
الـيــوم بـكل وضــوح في حــرب ديـنـيــة
يــتحــمل مـــســــؤولـيــتهــــا كل مـن بـن
لادن وجـــــــــورج بـــــــــوش". وفي شـهـــــــــر
حـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــران 2005، أوضــحــــــــت
الاستخـبارات الأمـريكـية أن الـعراق
أصبح معـسكـر تـدريب لـلإسلاميين
المــتـــطــــــرفــين أكــثــــــر فــــــاعلــيــــــة مــن
أفغــــــانـــــســتـــــــان. ومع ذلــك، يقــــــول
الــــرئـيـــس جــــورج بــــوش في الــــوقـت
نفـسه: "لقـد بـدأت سيـاسـتنـا تحـرز
نجــاحـــاً في العــراق، وسـنـتـمكـن مـن
إنجــــاز مهـمـتـنــــا لـتـحقــيق الـــسلام

العالمي". 
ولا داعـي للـتـــذكـيـــر بـــأن بـــوش بـــرر
الحــرب علــى العــراق كـثـيــراً بقــوله
إنه "يــتعــين محــــاربــــة الإرهــــابـيـين
هـنــــاك أفـــضل مــن أن يعـمــــدوا هـم
إلـى مهـاجمـة العـالم الغـربي". كمـا

تحطيم العدل والاعتدال


